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  البحتري وشعره 
  

              أيها السادة:

                    البحتري وأبو تمام 

                                                                         حياة البحتري أوضح من حياة أبي تمـام بعـض الشـيء، لأنهـا كانـت أطـول مـن حيـاة أبـي 
                                                                              ً    ، فلم يكد أبو تمام يتجاوز الأربعين سنة. أما البحتري فقد عاش أكثر من ثمانين عامًا.          ً تمام كثيرًا

           . وأكثـر مـا  )١ (                                         ً      ً                    ولم يـرو الـرواة عـن تمـام بـن أبـي تمـام إلا خبـرًا واحـدًا عـن أبيـه لا قيمـة لـه 
                                                             ً                        نعرفه عن البحتري رواه ابنه أبـو الغـوث يحـي. ولـم يعـرف التـاريخ عقبًـا متصـلا لأبـي تمـام. ولكنـا 
                                                                                       نعرف أن أبناء البحتري قد أعقبوا من بعده، وأن من أبنائـه مـن كانـت لـه الرياسـة فـي ناحيـة حلـب 
                                                                                     أيام المتنبي، وقـد مدحـه المتنبـي فكـل هـذه الأشـياء تجعـل علمنـا بحيـاة البحتـري أوضـح مـن علمنـا 

                  بحياة أبي تمام. 

           البحتــري فــي                 ً                      ً                         كــان البحتــري محبوبًــا، وكــان أبــو تمــام محســدًا كثيــر الخصــوم؛ ذلــك لأن فــن 
             ً                                                 ً                       الشــعر كــان قريبًــا إلــى نفــوس الــذين قــرءوه. أمــا فــن أبــي تمــام فكــان غريبًــا بعــض الغرابــة أو شــديد 
                                                                                        الغرابة، فضاف به كثير من الناس، ونفرت أذواقهم العربية الخالصة من فنه هذا المعقـد. الـذي لا 

                         يخلو من إغراق والتواء. 

                              يتحـدث إلـى العقـل، ويضـطر الإنسـان                                              أبو تمام يمتاز بأنه حتى فـي شـعره الفنـي الخـالص 
                ّ                                                                     إلــى أن يفكــر، ويجــدّ فــي التفكيــر ليــتفهم المعــاني ويلائــم بينهــا وبــين ذوقــه الخــاص، أمــا البحتــري 
                                                                             فمطبـــوع ذهــــب فــــي أغلــــب شـــعره مــــذهب القــــدماء، الــــذين جـــددوا المعــــاني، وحــــافظوا فــــي الألفــــاظ 

                          وفــي الملاءمــة الموســيقية بــين                                                              والأســاليب. فبينمــا كــان أبــو تمــام يتصــل بمســلم ويتــأثره فــي البــديع،
                                                                             ً             المعاني والألفاظ، ثم يزيد عنه تعمق المعاني والبحث عن غرائبها، كان البحتري مطبوعًا يتأثر أبا 

                                           

  أنظر كتاب الأغاني لأبي الفرج.   )١(
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                                                                    ً                   نواس وغيره من الشعراء في العصـر العباسـي أولئـك الـذين كـانوا يأخـذون ألوانًـا مـن الاسـتعارة غـذا 
                              ً      ً    ً   عرضت لهم، ولا يتكلفون إلا تكلفًا يسيرًا جدًا. 

              مولده ونشأته

                                                                        ولـــد البحتـــري فـــي أوائـــل القـــرن الثالـــث الهجـــري ســـنة خمـــس أو ســـت ومـــائتين، ولمـــا شـــب 
                                                                               اتصــل بــأبي تمــام، وكــان أبــو تمــام فــي ذلــك الوقــت قــد عــرف واشــتهر أمــره، وكــان لــه مجلــس فــي 
                                                                         حمـــص حينمـــا كـــان يتصـــل بأهـــل حمـــص، فكـــان شـــعراء حمـــص يأتونـــه فينشـــدونه أشـــعارهم. وان 

                                                                 وه وأنشـدوه، سـمع لـه أبـو تمـام وأعجـب بـه وأظهـر الرضـا عنـه، فلمـا أنصـرف                    البحتري من الذين أت
                                                                                    الشعراء استبقى البحتري وقال له: أنت أحسن من أنشدني، فحـدثني عـن حالـك. فشـكا لـه البحتـري 
ّ                                       فقــراً وســوء حــال، فكتــب لــه أبــو تمــام كتابًــا إلــى أهــل معــرّة النعمــان ينبــئهم أن هــذا الرجــل، أو هــذا               ً                                ً   

ُ     نه، نابغـــة بـــارع فـــي الشـــعر، ويوصـــيهم بـــه خيـــرًا، فلمـــا قـــرءوا الكتـــاب عُنـــوا                  الشـــاب علـــى حداثـــة ســـ                      ً                                       
                        ً                              بالشاعر وجعلوا له مرتبًا قدره أربعة آلاف درهم كل عام. 

                                                                                ومن ذلك اليوم أخذ البحتري يحس أنه خليق أن يرتفع بشعره إلى منزلـة أرقـى مـن المنزلـة 
                               بعـض العلمـاء أنـه رأى البحتـري فــي                                                       التـي وصـل إليهـا، والتـي بقــي لنـا شـيء مـن أخبارهـا. فيحــدثنا 

َ ْ                                                                ً                  مَنْبج وهو يدخل المسجد من باب ويخرج من بـاب، ينشـد الشـعر فـي طريقـه واقفًـا علـى الحلقـا، ثـم 
                                                                                       يخرج من المسجد فيمدح باعة البصل والباذنجان. ثم ارتقى فمدح أمراء الولايات وقواد الجيش في 

                                     ن: اتصـل بـالواثق والمتوكـل ومـن بعـدهما،                                                    العواصم، ثم انتقـل إلـى بغـداد فاتصـل بالخلفـاء العباسـيي
                     ً                                                                 ومــدح هــؤلاء الخلفــاء جميعًــا، وهجــا مــنهم اثنــين. ومــدح الــذين كــانوا يتصــلون بالخلفــاء مــن الــوزراء 

                                    والأمراء والقواد وهجا منهم أربعين. 

              مدحه وهجاؤه 

      ً                                                                          كـــان إذًا كثـــر المـــدح كثيـــر الهجـــاء. لكـــن الـــرواة والنقـــاد الـــذين عاصـــروه والـــذين أتـــوا بعـــده 
                                                                                  تفقون على أنه كان ضعيف الحظ من الهجـاء، وأن ابنـه أبـا الغـوث لمـا رأى إجمـاع النـاس علـى  م

                                                                                       الغض من فن أبيه الهجائي أراد أن يدافع عن أبيه، فزعم أن الهجاء الجيد من شعر أبيه قد ذهب 
                                                                 ً                 وضاع، وذلك أنه حين حضره الموت دعا ابنه وقال له: "إني قـد هجـوت كثيـرًا مـن النـاس، فخـرق 

                                                                      الهجــاء فــأني هجــوت لأغــيظ مــن غــاظني وقــد شــفيت غلتــي، وانقضــت الآن حــاجتي مــن هــذا     هــذا 
                                                                                       الفن، وأنا منصرف عن هذه الدنيا، وللناس أعقاب يورثهم آبـاؤهم الخيـر والشـر، فأنـا أخـاف عليـك 

                  شر هذا الهجاء". 
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                                                                      ً    وعلى ذلك خرق أبو الغوث هجاء أبيه. ولكن صاحب الأغاني يقول: قـد يكـون هـذا حقـًا، 
ً             ً                                                ً         هذا أيضًا لا يصـنع شـيئًا، فمـا بقـي مـن هجـاء البحتـري لا يـدل علـى أنـه كـان بارعًـا فـي فـن       ولكن       

         الهجاء.

                           موازنة بينه وبين أبي تمام

                         ً                                                نعـــرف مـــن أخبـــار البحتـــري شـــيئًا قلـــيلا، ولكنـــه يكفـــي لتشـــخيص حياتـــه. أمـــا مـــن الناحيـــة 
              غــاني أن شــيوخه                                                                 الشــعرية، فقــد اســتطاع بعضــهم أن يفضــله علــى أبــي تمــام. ويحــدثنا صــاحب الأ

                                                                                   كــانوا يختمــون بــه الشــعراء، وأول مــا نلمــح فــي شخصــية البحتــري أنــه كــان يحــب الوفــاء لأبــي تمــام 
                                             خاصة، والذين اصطفوه وأحسنوا إليه  بعد ذلك. 

                                                                           كــان النــاس فــي عصــره يختلفــون أيهمــا أشــعر: أبــو تمــام أو البحتــري؟ وســئل البحتــري عــن 
                          فقـال البحتـري: أبـو تمـام هـو   -        ً           برد حاضرًا في المجلس                   وكان أبو العباس الم  -                  هذا عند أبن المعتز

                                                                                     الرئيس والأستاذ، واالله مـا أكلـت الخبـر إلا بـه، ولا ينفعنـي أن يقـدمني النـاس عليـه ولا يضـره ذلـك، 
                                                      ً                 فقال أبو العابس: أبى االله يا ابا عبادة إلا أن تكون شريفًا من جميع جوانبك.

          من وفائه

ــ ــا يعــرف لأســتاذه حقــه عليــه. ولا يغــره إكبــار                                  ً وشــهد لــه النقــاد أنــه كــان فــي هــذا وفيً      ً                                       ا كريمً
ً     ً                                الناس له وتقديم المتعصبين له على أبـي تمـام، وكـان أيضًـا وفيًـا للـذين أحسـنوا إليـه، ولكـن بشـرط                                                    
                                                                                     أن يكون هذا الإحسان قد اقترن بشيء من الحب والمودة؛ فالذين يحسنون إلـى الشـعراء يختلفـون، 

                                                        مدحوهم وأثنوا عليهم، وهم يشترون المدح والثناء، وليس بـين                                  فمنهم من أحسنوا إلى الشعراء لأنهم 
                                                                                     الشـعراء وبــين هـؤلاء النــاس إلا  مـا يكــون بـين المشــتري والبـائع. ومــنهم مـن يحســنون إلـى الشــعراء 
                                                              ً                     لمــودة وصــداقة تصــل بيــنهم وبــين هــؤلاء الشــعراء، ولهــذا كــان البحتــري وفيًــا لــبعض الــذين أحســنوا 

            ً               إليه، غادرًا لبعضهم الآخر. 

                                                               ً            مدح محمد بن يوسف الطائي المعروف بأبي سعيد الثغري ومـدح ابنـه سـعيدًا، وأكثـر مـن 
ــتلا فرثاهمــا وأكثــر مــن رثائهمــا. فكــان رثــاؤه لهمــا أجــود مــن مدحــه   ْ                         ُ                                                           مــدْحهما والثنــاء عليهمــا، ثــم قُ
                                                                                  إياهمــا. وقــد ســئل البحتــري عــن ذلــك فأجــاب: إنمــا ينبغــي أن يكــون الرثــاء أجــود مــن المــدح، لأن 

                                                                  ً          صفة للوفاء، ولأن المدح الذي يبتغي به العطاء والمـال يمكـن أن يكـون جيـدًا ومكـن أن            الرثاء هو
        ً                                                                       يكـــون رديئًـــا، لأنـــه صـــدر عـــن حاجـــة، وأمـــا الرثـــاء فصـــادق اللهجـــة، يعبـــر عـــن هـــذا الوفـــاء وهـــذا 

         الإخلاص. 
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                                     ً                                      وعلى عكس هذا سئل شاعر آخر كان يمدح قومًـا فيجيـد، ثـم رثـاهم فلـم يبلـغ فـي الإجـادة 
                                                                            ما بلغه في مدحهم. سئل في ذلك فقال: كنا نمـدح للعطـاء ونحـن نرثـي للوفـاء، وينبغـي            في رثائهم

                    ً                                         أن يكون الرثاء شيئًا آخر. وهو بهذا يبرئ نفسه من الحق الثقيل.

                                                                              وأنتم ترون الفرق بين هذين المـذهبين: أحـدهما يـرى أن الوفـاء ثقـل يجـب أن يتخفـف منـه 
                                 ٕ      يؤدى بأحسن ما يؤدى الدين فـي صـدق وإخـلاص.                                         الإنسان، والآخر يرى أن الوفاء دين يجب أن

                                                  وكان البحتري على ما يظهر من أتباع المذهب الأخير. 

          من أخلاقه

                                               ٕ                            ولكن البحتري لم يقف عنـد هـذا الخلـق الـذي نحمـده، وإنمـا كانـت لـه أخـلاق أخـرى يظهـر 
         مصـدر هـذا                                                                                 أنها لا تستحق الثناء الكبير إن لم تستحق اللوم أو ما هو أكثر من اللوم. وربما كـان

ً         أن البحتــري قــد اتصــل برجــال السياســة ومــدحهم فلقــي مــنهم خيــرًا، ولقــي مــنهم شــرًا أيضًــا، فســخر      ً               ً                                                     
        ً                                                                           مـــنهم جميعًــــا وأنكـــرهم وازدراهــــم ومقــــت ســـلطانهم، واتخــــذهم وســــيلة للثـــروة والغنــــى، ورأى أنهــــم لا 

                      يصلحون لأكثر من هذا. 

             هو والمتوكل

                                بمـا كـان أجـود شـعر البحتـري مـا قيـل                                             اتصال البحتري بالمتوكـل فمدحـه وأحسـن مدحـه، ور 
                                                                                      في مدح المتوكـل. وقتـل المتوكـل والبحتـري ينادمـه فرثـاه البحتـري رثـاء جمـيلا، وفـي هـذه القصـيدة 

                         يقول هذا البيت الخالد: 

ّ                   أكان ولّ العهد اضمر غــدرة ُ ُ  فمن عجبٍ أن وُلي العهدَ غــادرُهُ                     َ        ُ      ٍ         

                                  ولادة العهد فيما يظهر. هذه القصيدة                   ُ                              ذلك أن المتوكل قُتل في مؤامرة خطيرة، اشترك فيها
                                                             ً               ً      ً  التــي رثــي بهــا البحتــري صــديقه وســيده المتوكــل، يظهــر فيهــا وفــاء شــديدًا للمقتــول، وســخطًا شــديدًا 

                                   على الذين قتلوه ومنهم ولي العهد. 

                       هو والمنتصر والمستعين

                                                                          ولكــن لــم يكــد يتــولى المنتصــر حتــى مدحــه البحتــري وأثنــى عليــه، ومــا دالــت دولتــه حتــى 
                                                                            ه. وولــي المســتعين فمدحــه وأكثــر مــن مدحــه، ولمــا خلــع المســتعين هجــاه وأســرف فــي هجائــه    هجــا

       ً                       إسرافًا لا يحتمل من رجل كريم. 
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                            مع القواد والأمراء والوزراء

ـــل هـــذا مـــع القـــواد والأمـــراء  ـــد الخلفـــاء، بـــل صـــنع مث ـــم يقـــف اضـــطراب البحتـــري عن ـــم ل                                                                        ث
                       ً     ٕ           أربعين كـان قـد مـدحهم جميعًـا، وإنمـا هجـاهم                                                   والوزراء. ويحدثنا الرواة أنه هجا من هؤلاء أكثر من

                             ً                                                     حين تنكرت لهم الأيام. مدح كاتبًا من كتاب المستعين وهو شجاع، ثم لما غضب المستعين على 
                                                                                 شجاع وسجنه أسرف البحتري في الشماتة به، ودخل على المستعين وأنشـده قصـيدة يحرضـه فيهـا 

                             على قتله و استصفاء أمواله. 

                                                    البحتري أنه مدح أكثر من عشرين رجلا من كبار الأشراف فـي                      وأقبح من هذا في أخلاق 
                                                                                  بغــداد وغيرهــا فــي ذلــك العصــر، فلمــا تغيــرت حـــالهم ودالــت دولــتهم نقــل هــذه المــدائح عــنهم إلـــى 
                                                                                        غيرهم، ومحا أسماءهم واثبت مكانها الأسماء الجديدة. فهو إذن لم يكن يتردد في بيع شعره كأقبح 

                           ما يبيع الشعراء أشعارهم. 

                                   ً                                     لى هذا أن الدنس الخلقي لم يكن مقصورًا على طبيعته وخلقه، ولكنه اتخذ مظهره      أضف إ
ً              ً                          الخارجي مرآة له، والرواة يحدثوننا أنهم لم يعرفوا رجلاً كان أدنس ثوبًا ولا أوسخ آلة من البحتري.                                                       

              إعجابه بنفسه

     شـعره                                                                         وان على هذا شديد الإعجاب بنفسه، مفتونا بها فتنة لا تعـرف، حتـى كـان إذا أنشـد 
                                                                         بين يدي الخلفاء أنشده في شيء من التيه والعجب، يغيظ حتى الخلفاء أنفسهم. 

                                                                            كان إذا أنشد الشعر صنع كما كـان يصـنع رجـل مـن قـادة الديمقراطيـة فـي القـرن الخـامس 
ً   في أثينا هو "ليون" فمشى عن يمين ومشى عن شمال وتقهقـر وتقـدم، وحـرك عنقـه يمينًـا وشـمالاً،         ً                                                                        

                                       ً     ً                         مـن الممـال، وحـرك ذراعـه ويديـه، وهـز كمـه هـزًا عنيفًـا، والتفـت إلـى النـاس وهـو                   ً ومال برأسه ألوانًا
                      ُ                               يقول: "ما لك لا تستحسنُون"؟ لا تقولون: أحسنت وأجدت؟". 

  

                                                                            ويقال أن أنشد ذات يوم قصيدته المشهورة التي يمدح فيها المتوكل والتي مطلعها:

             َْ    عــــــــــــــــــــــن أي ثغـــــــــــــــــــــــر تَبْتســـــــــــــــــــــــم
 

ْ    وبـــــــــــــــــــــــــــــأي طـــــــــــــــــــــــــــــرف تَحْـــــــــــــــــــــــــــــتكم   َ           
 

                                               ٕ            رب هذه الألوان مـن الاضـطراب، مـائلا إلـى اليمـين مـرة وإلـى  المشـال               فجعل ينشد ويضط
ّ                                  مـرة، حتــى أغتــاظ المتوكـل وان إلــى جانبــه شــاعر هـو الصّــيمري فقــال لــه: ألا تـرى يــا صــيمري مــا                                                 
                                                 ْ                                  يفعل هذا الرجل؟ فبحيـاتي إلا غظتـه. فقـال الصـيمري: مـرْ كاتبـك أن يـأتي ويكتـب. وجـاء الكاتـب 
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                 وأعتـذر إلـيكم انـي   -                                    نها فـي الموضـح وتجـدون بعضـها فـي الأغـاني                           فأملى عليه قصيدة طويلة تـدو 
                                       وأخــذ الرجــل ينشــد هــذه الأبيــات حتــى قطــع علــى   -                                      لا اســتطيع أن أنشــدها لأنهــا فــي غايــة القــبحم

ـــى مغضـــبًا حتـــى خـــرج مـــن القصـــر، والمتوكـــل يضـــحك  ـــاظ وول ـــري إنشـــاده. فاســـتخذى واغت                                         ً                                  البحت
                                   هب البحتـري بعـد ذلـك إلـى أحـد أصـدقائه                                            ويصفق وأهل القصر من حلوه يضحكون ويصفقون. وذ

                                                                                   وقد ملكه حزن وغم شديد، واستشار صاحبه وقال: ما ترى فـي أن أرحـل إلـى بلـدي بغيـر اسـتئذان 
ّ                                                  الخليفــة؟ فقــال لــه صــاحبه: لا تفعــل إنّ الملــوك يمزحــون بمــا هــو أكثــر مــن ذلــك. ثــم ســار بــه إلــى                                  

    ّ                             وجدّ حتى عاد فقر به من المتوكل.                                                         وكيل الخليفة الفتح بن خاقان فطمأنه وأشار عليه أن يبقى،

                                                                           هـــذه القصـــة وأمثالهـــا تبـــين لنـــا أن البحتـــري، علـــى مـــا لاحظنـــا مـــن تذبذبـــه فـــي السياســـية 
                                                                                واتخـــاذه الشـــعر وســـيلة للعـــيش، كـــان مفتونـــا بنفســـه شـــديد الإعجـــاب بهـــا، وكـــان فـــي الوقـــت نفســـه 

                    لمـا احتـاج أن يستشـير     ً                                   َ                        ضعيفًا. فلو كان إعجابه يصدر عن إكبار في نَفسه لاكتفى بمـا أصـابه، و 
                                                                                   أو يتردد، ولأصبح فارتحل إلى مدينته في الشام وعاش بها، ولكنـه كـان لا يسـتطيع أن يرحـل عـن 

                                                                                     قصور الخلفاء، لأنه كان في حاجة متصلة إلى المال والثناء، والإعجاب والتقرب من الخلفاء. 

                 منزلته في الشعر

                      ع النــاس عــن صــاحبه كشــعر                                          ً     ومــع هــذه العيــوب فــي أخــلاق البحتــري لا أعــرف شــعرًا يخــد
                                                                    ً                     البحتري. فالذين يقرءون شعر هذا الرجـل يفتنـون بأشـياء مختلفـة، يفتنـون أولاً بجمـال اللفـظ، وربمـا 
                                                                                   كــان البحتــري أظهــر الشــعراء الــذين احتفظــا بجمــال الديباجــة العربيــة كأحســن مــا يحــتفظ الشــاعر 

                      ب الأغـاني حـين ختمـوا بـه                                                             بجمال هذه الديباجة في القرن الثالث الهجري. ولم يخطئ شيوخ صـاح
                                                                               الشـــعراء، لأن هـــؤلاء النـــاس كـــانوا مـــن الأدبـــاء المحـــافظين فـــي الأدب. فكمـــا كـــان أبـــو عمـــرو بـــن 
                                                                                    العــلاء يخــتم الشــعراء بجريــر، كــان هــؤلاء النــاس يختمــون الشــعراء بــالبحتري، والواقــع أن مــا كــان 

                                                             يمتاز به جرير كان يمتاز به البحتري في القرن الثالث الهجري. 

                                        ً                           عجــب مــن البحتــري لأنــه كــان فــي أكثــر شــعره مطبوعًــا يرســل نفســه علــى ســجيتها، لا     ثــم ن
ــذة الفنيــة بعــد الجهــد، ولكــن                                                                                       يتعمــق ولا يتكلــف، وقــد لا يــروق شــعره المتعمقــين الــذين يلتمســون الل
                                                                                       هؤلاء المثقفين الـذين يحبـون الجهـد والعنـاء قليلـون، فـإذا كـان لا يعجـبهم البحتـري فقـد كـان يعجـب 

                                                                          مهور الناس، كانوا يلتمسون عنده اللذة المريحـة، ذلـك أنـه كـان لا يصـنع صـنيع ابـي           غيرهم من ج
ً         تمام في الغـوص وتكلـف الاسـتعارات النـادرة، وإنمـا كـان يرسـل نفسـه علـى سـجيتها إرسـالاً، ويعبـر                                    ٕ                                        
                             ً                                ً                     عن عواطفه كما يعبر الناس جميعًا حين يحبون أو يبغضون. فليس غريبًا أن يجد كل إنسان من 

                                                                   ة لهذه العواطف التي شعر بها في حياته، وفيما يختلف عليها من ظروف.            معاصرين مرآ
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                    له في مدح المتوكل 

                                                                                    ويكفي أن تسمعوا لهذه القصيدة التي يمدح بها مولاه المتوكل لتروا أن الذين كانوا يحبونه 
  ن                                                                   ً                  ويفتنون به كانوا معذورين بعض الشيء في هذا الحب والإعجاب؟ ولتروا لونًا من ألوان هذا الفـ

                                                                                  العــري الــذي اخــتص بــه البحتــري فــي القــرن الثالــث الهجــري. هــذه القصــيدة كــاثر قصــائد البحتــري 
                                                                                      تنقسم إلى قسمين، أحدهما غـزل يتخـذه وسـيلة إلـى المـدخ كأنـه يهيـئ بـه نفسـه لهـذه المعـاني التـي 

ْ                                    يقصدها في المح، وهو يهيْ به الخليفة والذين يسمعون من حوله.                          

ٌ                   ً لــــــي حبيــــــبٌ قــــــد لــــــج فــــــي الهجــــــر جــــــدً     ا      
 

ـــــــــــــــــــدَى  ـــــــــــــــــــه وأب ّ            َ  وأعـــــــــــــــــــاد الصّـــــــــــــــــــدود من           
 

     ُ                    ذو فُنــــــــــــون يريــــــــــــك فــــــــــــي كلــــــــــــي يــــــــــــوم
 

ـــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــتجدًا  ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن جفائ     ً                 ً خلقً
 

          ً               ً يتـــــــــــــــــأبي منعًـــــــــــــــــا، ويـــــــــــــــــنعم إســـــــــــــــــعافًا
 

                     ّ ويـــــــــــــــــــدنو وصـــــــــــــــــــلا، ويبعـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــدّا 
 

ُ      أغتــــــــــدى راشــــــــــيًا، وقــــــــــد بــــــــــتُ غضــــــــــبا         ً            
 

             ً              ن، وأمســــــــــــي مــــــــــــولًى، وأصــــــــــــبح عبــــــــــــدا 
 

ـــــــــــى كـــــــــــل حـــــــــــال                         وبنفســـــــــــي أفـــــــــــدي عل
 

           ْ               شـــــــــــادنا لـــــــــــو يْمـــــــــــس بالحســـــــــــن أعــــــــــــدى 
 

ـــــــي خ ـــــــي الوصــــــــ       مـــــــر ب ـــــــأطمع ف     ً                 اليًـــــــا ف

 

ــــــــــــــــــــــــــرَدّا  َ  ّ ل وعرَضــــــــــــــــــــــــــتُ بالســــــــــــــــــــــــــلام ف           ُ   َ       
 

ّ        ْ وثنـــــــــــــــى خـــــــــــــــده إلـــــــــــــــىّ علـــــــــــــــى خـــــــــــــــوْ               
 

ُ       ً        ف فقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ جلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارًا ووردا           
 

ـــــــــــا ّ      ً  ســـــــــــيد أنـــــــــــت، مـــــــــــا تعرّضـــــــــــت ظلمً                 
 

ُ      فأجـــــــــــــــــازَى بـــــــــــــــــه، ولا خنـــــــــــــــــتُ عهـــــــــــــــــدا              َ       
 

ـــــــــــي مـــــــــــن مـــــــــــدامع لـــــــــــيس ترْقـــــــــــا                        ْ  رق ل
 

ـــــــــــيس تهـــــــــــدا                             وارث لـــــــــــي مـــــــــــن جـــــــــــوانح ل
 

ْ  أتُرانــــــــــــــــي مســــــــــــــــتبدلا بــــــــــــــــك م اعشْـــــــــــــــــ                     ُ   
 

ً         تُ بـــــــــــــــــديلاً، أو واجـــــــــــــــــ     ً        ّ دًا منـــــــــــــــــك نـــــــــــــــــدّاُ     
 

ً       حـــــــــــــــاش االله أنـــــــــــــــت أفـــــــــــــــتًُ◌ن ألحـــــــــــــــا  ُ                
 

ـــــــــــــدّا  ـــــــــــــى شـــــــــــــكلا وأحســـــــــــــنُ ق ُ    ّ ظًـــــــــــــا وأحل                  ً  
 

                                                    ثم ينتقل إلى المدح كما هي عادته من غير تخلص فيقول:

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــق االله جعفـــــــــــــــــــرًا قـــــــــــــــــــيم الدن              ً           خل
 

ُ    يـــــــــــــــا ســـــــــــــــدادًا، وقـــــــــــــــيم الـــــــــــــــدين رُشـــــــــــــــدا                ً         
 

     ُ        ً           أكـــــــــــــــــــرمُ االله شـــــــــــــــــــيمةً وأتـــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــا
 

      ً                   س خلقـًـــــــــــــــــا وأكثــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــاس رفــــــــــــــــــدا 
 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــك حصّـــــــــــــــنتْ عزيمت ْ         مل   ّ ــــــــــــــــ             الأمل
  

ْ        ً      ً  كَ فأضـــــــــــــــــــــــــحتْ لـــــــــــــــــــــــــه مغاثــًـــــــــــــــــــــــا وردًا         َ  
 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٦   

 

َ                 ْ أظهـــــــر العـــــــدلَ فاســـــــتنارت بـــــــه الأرْض            
 

ْ  ً        ض وعـــــــــــــــمّ الـــــــــــــــبلادَ غـــــــــــــــوْرًا ونجـــــــــــــــدات     َ      ّ      
 

ّ          ْ وحكــــــى القطــــــر، بــــــل أبــــــرّ علــــــى القــــــطْ                     
 

ـــــــــــــــــــدى  ـــــــــــــــــــة تنْ ـــــــــــــــــــى البري                     ْ   ر بكـــــــــــــــــــف عل
 

ــــــــــازدد                            هــــــــــو حــــــــــر الســــــــــماح والجــــــــــود ف
 

        ً     ْ ْ               منـــــــــــه قربًـــــــــــا تـــــــــــزْددْ مـــــــــــن الفقـــــــــــر بعـــــــــــدا 
 

َ  ْ  يـــــــــــــا ثمـــــــــــــال الـــــــــــــدنيا عطـــــــــــــاء وَبـــــــــــــذْلا                       
 

    ّ               الــــــــــــــــــــدّنيا ثنــــــــــــــــــــاء ومجــــــــــــــــــــدا       وجمــــــــــــــــــــال 
 

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا وخُلقً ُ  ً  وشـــــــــــــــــــبيه النبـــــــــــــــــــيّ خَلقً     ً  َ   ّ             
 

ّ    ً     َ  وســـــــــــــــــــــنيب النبـــــــــــــــــــــيّ جـــــــــــــــــــــدًا فجـــــــــــــــــــــدَا               
 

                          بــــــــــــــــك نســــــــــــــــتعتب الليــــــــــــــــالي ونستعـــــــــــــــــ
 

ْ   دي علـــــــــــــى دَهرنـــــــــــــا المســـــــــــــيء فنُعْـــــــــــــدى   ُ              َ         
 

َ               ّ   فــــــــــابقَ عُمــــــــــرَ الزمــــــــــان حتــــــــــى نــــــــــؤدّى    ُ   َ      
 

                      ّ  شــــــــــــــــكر إحســــــــــــــــانك الــــــــــــــــذي لا يــــــــــــــــؤدّى 
 

                   لفـظ الشـعري وكأحسـنه                                          ً                  فأنتم ترون في هذا الغزل وفي هذا المدح لفظًا كأسـهل مـا يكـون ال
        ً                 اختيارًا وأجوده انتقال. 

ـــا فـــي هـــذه  ـــا فـــي الاســـتعارة، ولا إغراقً ـــا للبـــديع، ولا تعمقً ـــك لا تـــرون تكلفً                          ً                 ً                       ً          ولكـــنكم علـــى ذل
ـــب الأذن ويعجـــب الســـمع ويســـتهوي  ـــة. وإن رأيـــتم شـــيئًا فهـــو تكلـــف لطيـــف يخل                    ٕ            ً                                              المحســـنات اللفظي

         النفس. 

                                     هذا التقسيم بنوع خاص في هذا البيت: 

   ً              نعًـــــــــــــــــــا، ويـــــــــــــــــــنعم إســـــــــــــــــــعا       يتـــــــــــــــــــأبى م
 

  ً                        فًــــــــــــا، ويــــــــــــدنو وصــــــــــــلا، ويبعــــــــــــد صــــــــــــدا 
 

                                           ً                               ً        إذا أردتم تحليل هذا البيت فلن تجدوا فيـه شـيئًا. فهـو يقـول إن حبيبـه يتـأبى أحيانًـا ويصـل 
     ً                                                ٕ                                 أحيانًا، وهو معني شـائع، ولكـن الجمـال لا يـأتي مـن المعنـى وإنمـا يـأتي مـن هـذا التقسـيم. فهـو قـد 

                   من المصادر فقال:                                     أتى بأفعال أربعة، وعلل كل فعل بمصدر 

          ً              يتـــــــــــــــــــأبى منعًـــــــــــــــــــا، ويـــــــــــــــــــنعم إســـــــــــــــــــعا
 

  ً                        فًــــــــــــا، ويــــــــــــدنو وصــــــــــــلا، ويبعــــــــــــد صــــــــــــدا 
 

ً                                             ً  هذه الأفعال التي يلي بعضها بعضًا ولا يفصل بينها إلا المصادر، هي التي تحـدث شـيئًا                              
                                                                                   مــن الــنغم والموســيقي فتصــرف عقولنــا عهــن أن نفكــر فيمــا وراء هــذه الأفعــال ويخيــل إلينــا أن فــي 

                           ا مع أن البيت لا شيء فيه.          ً      ً البيت شيئًا كثيرً 

               والبيت الآخر: 
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ّ      أغتـــــــــدي راضـــــــــيًا، وقـــــــــد بـــــــــتّ غضـــــــــبا         ً            
 

                          ن، وأمســـــــــــــي مــــــــــــــولى وأصــــــــــــــبح عبــــــــــــــدا 
 

                                                                     ً       أي شــيء فــي هــذا البيــت أكثــر مــن أنــه يلائــم البيــت الــذي ســبقه، فــإذا أنعــم إســعافًا ودنــا 
                      ٕ                                                           وصلا فالبحتري راضي، وإذا  تأبى وصد فالبحتري غضبان أو خزين. وليس فـي البيـت أكثـر مـن
                                                                                    هذا. ولكـن أنظـروا إلـى هـذا التقسـيم، وهـذه الموسـيقى مـن هـذه الأفعـال التـي لا يفصـلها سـوى هـذه 
                   ً                                                                الصفات: "أغتدي راضيًا وقد بت غضبان... البيت" ولاحظوا أن هـذه الأفعـال تعجبنـا لأنهـا تقسـيم 
                                                                                  الوقـت، فهـو فــي الغـدوة راض، وقـد كــان فـي الليـل غضــبان، وهـو فـي أول النهــار عبـد، وفـي آخــره 

         مولى.  

                                                                        ً     ً    الواقع أنكم عندما تقرءون شعر البحتري في مدح المتوكل، فلن تجـدوا معنـى نـادرًا مطلقـًا، 
            ً       ً                                                               ولا معنـى واحــدًا مبتكـرًا؛ بــل هـي معــان مألوفــة أسـرف فيهــا الشـعراء حــين مـدحوا. فــأنتم مضــطرون 

                                                                             إلى أن تعجبوا به لا لسبب، إلا أن الشاعر أجاد انتقاء اللفظ، فانظروا إلى قوله: 

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  خل            ً           ق االله جعفـــــــــــــــــــرًا قـــــــــــــــــــيم الدن

 

         ً                  يـــــــــــــــا ســـــــــــــــدادًا، وقـــــــــــــــيم الـــــــــــــــدين رشـــــــــــــــدا 
 

ــــــــــــا      ُ           ً            أكــــــــــــرمُ النــــــــــــاس شــــــــــــيمةً، وأتــــــــــــم الن
 

ـــــــــــــــــدا  ـــــــــــــــــاس رف ـــــــــــــــــر الن ـــــــــــــــــا، وأكث       ً                    س خلقً
 

                                                             ً     ً            فهــو لا يزيــد عــن أن يقــول: إن المتوكــل أكــرم النــاس شــيمة، وأتمهــم حســنًا وخلقًــا، وأكثــرهم 
           ٌ      إنســـان مـــدح بـــاٌل مـــن                                                              عطـــاء. وأي خليفـــة بـــل أي ملـــك مدحـــه الشـــعراء ولـــم يصـــفوه بهـــذا؟ بـــل أي 

       ٕ                                                        هذا؟وإنما هذا التقسيم نفسه هو الذي يبعث في نفوسنا هذا الإعجاب.

                              قصيدة أخرى له في مدح المتوكل

                                                                           ً  انظروا إلى قصيدة أخرى تشبه هذه القصيدة. وهي في مـدح المتوكـل. فسـترون فيهـا شـيئًا 
             لا تجـــدونها فـــي       ً                                                               جديـــدًا، وهـــو متانـــة اللفـــظ إلـــى جانـــب الجمـــالي الفنـــي، وســـتجدون جزالـــة ومتانـــة

                            ً                                                         القصيدة السابقة، وهي تأتي أولاً من هذه القافية، فقـد اختـار الضـاد، وهـي أضـخم حـرف فـي اللغـة 
                                           العربية، ولأمر ما سميت العربية لغة الضاد: 

ُ      َ  ْ  أيهــــــــــــــــــا العاتــــــــــــــــــبُ لــــــــــــــــــيس يَرْضــــــــــــــــــى             
 

َ    نـــــــــــــمْ هنيئًـــــــــــــا فلســـــــــــــتُ أطعـــــــــــــم غَمضـــــــــــــا         ُ       ً     ْ   
 

                   ً          ْ إن لـــــــي مـــــــن هـــــــواك وجـــــــدًا قـــــــد استهــــ ــــْ
 

  ّ  ضّــــــــــــا   َ           ً       لــــــــــــك نَــــــــــــومي، ومضــــــــــــجعًا قــــــــــــد أق 
  

 

ـــــــــــرة لـــــــــــيس تـٌــــــــــرْف ـــــــــــوني فـــــــــــي عَب َ         ٌ  ْ فجُف          ُ    
 

                         وفـــــــــــــؤادي فـــــــــــــي "لوعـــــــــــــة مـــــــــــــا تقضـــــــــــــي 
  

 

o b e i k a n d l . c o m
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َ                     يـــــا قليـــــلَ الإنصـــــاف كـــــم أقتضـــــي عنــــــ           
 

        ً       ُ      ُ     دك وعـــــــــــــــدًا إنجـــــــــــــــازهُ لـــــــــــــــيس يُقضـــــــــــــــى. 
  

 

      ْ                    ً فــــــــــــأجرْني بالوصــــــــــــل إن كــــــــــــان أجــــــــــــرًا
 

                        ْ  وأثبنـــــــــــــــي بالحــــــــــــــــب إن كــــــــــــــــان قرْضــــــــــــــــا 
  

 

ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــق قلب ــــــــــــــــــــأبي شــــــــــــــــــــادنٌ تعل ٌ           ب           
 

ـــــــــــــــواتر اللحظـــــــــــــــة مَرْضَـــــــــــــــى  ـــــــــــــــون ف َ  بجف ْ  َ                     
  

 

ّ               عزّنـــــــــــــــي حبـــــــــــــــه فأصـــــــــــــــبحت  ـــــــــــــــدي        أب
 

ً              َ  َ    منـــــــــــه بعضًــــــــــــا وأكـــــــــــتم النــــــــــــاسَ بعَضــــــــــــا           
  

 

ــــــــــــب ــــــــــــا مــــــــــــن قري                ً          لســــــــــــت أناســــــــــــه باديً
 

َ   يَتثنـــــــــــــــــــى تَثنـــــــــــــــــــي الغصـــــــــــــــــــن غَضـــــــــــــــــــا            َ      َ   
  

 

                    َ     واعتـــــــــــــــذاري إليــــــــــــــــه حتـــــــــــــــى تَجــــــــــــــــافى
 

ُ       لــــــــيّ عــــــــن بعــــــــض مــــــــا أتيــــــــتُ وأغضــــــــى                 ّ    
  

 

َ ّ     َ    واعتلاقـــــــــــــــــي تُفـــــــــــــــــاح خَدّيـــــــــــــــــه تَقبيــــــــــــــــــ      ُ          
 

َ    لاً وَلثمًـــــــــــــــــا طـــــــــــــــــورًا وشـــــــــــــــــما وَعضـــــــــــــــــا         ً      ً   َ   ً  
  

 

                                      ثم ينتقل إلى المدح مرة واحدة فيقول: 

ــــــــــب الجــــــــــو      أيهــــــــــا ــــــــــذي طل                       الراغــــــــــب ال
 

                           د فــــــــــــــــأبلى كــــــــــــــــوم المطايــــــــــــــــا وأنضــــــــــــــــى 
  

 

ـــــــــــــــقَ نـــــــــــــــوالاً  َ      ً ردْ حيـــــــــــــــاض الإمـــــــــــــــام تل                ْ   
 

ـــــــــــــــــراغبين طُـــــــــــــــــولاً وعرْضـــــــــــــــــا  ُ  ً     ْ  يســـــــــــــــــع ال                
  

 

                 ْ          فهنــــــــــــــاك العطـــــــــــــــاء جــــــــــــــزْلا لمـــــــــــــــن رام 
 

ْ   جزيــــــــــــــــل العطــــــــــــــــاء والجــــــــــــــــود محْضــــــــــــــــا                        
  

 

ــــــــــــى ــــــــــــدى مــــــــــــن الغمــــــــــــام وأوف                          هــــــــــــو أن
 

  َ                     وَقعـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــام وأمضـــــــــــــــــى 
  

 

ـــــــــــــــــــإبرا  ـــــــــــــــــــك بالســـــــــــــــــــداد ف ـــــــــــــــــــر المل                           دب
 

ـــــــــــا صـــــــــــلا  ـــــــــــه ونقضـــــــــــاً     مً   ُ                 حُ الإســـــــــــلام في
  

 

                 ً      يتـــــــــــــــوخى الإحســـــــــــــــان قـــــــــــــــولاً وفعـــــــــــــــلا
 

   ُ          َ          ويُطيـــــــــــــــــــع الإلـــــــــــــــــــه بَســـــــــــــــــــطا وقبضـــــــــــــــــــا 
  

 

ــــــــــــــه الحــــــــــــــر    ٕ                       وإذا  مــــــــــــــا تشــــــــــــــنعت حول
 

   )١ (                     َ     ب وكـــــــــــان المقـــــــــــام بـــــــــــالقوم دَحضـــــــــــا  
  

                                           

  دحضا: أي زلقا.  )١(
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ـــــــــــــ                    ُ        ورأيــــــــــــت الجيــــــــــــاد تحــــــــــــت مُثــــــــــــار ال
 

                         نقــــــــــــــــع ينهضــــــــــــــــن بــــــــــــــــالفوارس نهضــــــــــــــــا 
  

 

  َ                        غَشــــــــــــــى الــــــــــــــذراعين ضــــــــــــــربا هذاذيـــــــــــــــ
 

ـــــــــــودع الخيـــــــــــل وَخَضـــــــــــا   َ    ك وطعنـــــــــــا يُ  َ            ُ        ) ١(   
  

 

ــــــــــا أز                            يــــــــــا بــــــــــن عــــــــــم النبــــــــــي حقــــــــــا وي
 

ً      ً      ْ  كــــــــــــى قُــــــــــــريش نفسًــــــــــــا ودينًــــــــــــا وعرْضــــــــــــا         ُ     
  

 

ّ      بنـــــــــــــــــتَ بالفضـــــــــــــــــل والعـــــــــــــــــوّ فأصـــــــــــــــــــ              َ     
 

ــــــــاس أرضــــــــا                              بحــــــــت ســــــــماء، وأصــــــــبح الن
  

 

                    ٍ     وأرى المجـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــن عارفـــــــــــــــــةٍ منــــــــــــــــــ
 

    ُ  ْ     َ         ُ    ك تُرْجــــــــــــــى، وعَزمــــــــــــــه منــــــــــــــك تُمضــــــــــــــى 
  

 

  د                                                                                مــاذا يعجبنــا مــن هــذه القصــيدة؟ إذا التمســنا المعــاني التــي نلتمســها عنــد أبــي تمــام لــم نجــ
   ً                                                                             شــيئًا يــذكر، فليســت هنــاك معــان قيمــة تضــطرك أن تقــف عنــدها وأن تفكــر فيهــا وتعجــب بهــا، وأن 
                                                                                    تقــول إن البحتــري قــد اخترعهــا. جــاء هــذا الجمــال مــن أمــرين ظــاهرين، أولهمــا هــذه المتانــة التــي 
                                                                                      اســتطاع البحتــري أن يجعلهــا فــي الألفــاظ. فهــذه الألفــاظ تمــلأ الفــم وتقــرع الأذن، ولكنهــا تمــلأ الفــم
                                                                                    دون أن يضيق بها الفم، وتقرع السـمع دون أن تؤذيـه. فهـي جزلـة رقيقـة فـي وقـت واحـد، لا غرابـة 

                           في فظ ولا شذوذ ولا استغراب.

                                                                                    والمصدر الثاني لهذا الجمال ما عني به البحتري بنوع من أنواع البديع، وهو المقابلة بين 
                                                         نوم الحبيب وبين سهده هو، وما يشبه ذلك في القصيدة كلها. 

                                                                    لـــى هـــذا النحـــو عنـــدما تحللـــون هـــذه الأبيـــات تجـــدون جمـــالا يرجـــع إلـــى حســـن اختيـــار   وع
         ٕ                                                                                  الألفاظ، وإلى  الملاءمة فيهـا بـين الرقـة والجزالـة والمتانـة. أمـا المعـاني فهـي عاديـة مألوفـة يحسـها 
                                                                             كــل واحــد أحــس الحــب، وكــل واحــد رغــب فــي القــرب مــن الخلفــاء والملــوك. فمــن يحــس الحــب فلــن 

                                                                   ه يسهر طول الليل ولا ينام، ومن أن الهوى قد استهلك نومه، وأقض مضجعه،                 يتحدث بأقل من أن
                                                                              ومــن أن هــذا الحبيــب لا ينصــف، ومــن أن الحبيــب شــادن جميــل، وأن العاشــق ألــح فــي الطلــب ثــم 
                                                           ً                          أمكنتـه فرصـة مـن هــذه الفـرص السـعيدة، التـي يظفــر بهـا العاشـق أحيانًـا، فأخــذ يقبـل تفـاح الخــدين 

               ويشمه ويعضه. 

                                           

  هذاذيك: أي قطع بعد قطع. والوخض: الطعن غير المبالغ فيه.   )١(
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                                               ّ                    راد المــدح فــيم يمدحــه إلا بأنــه كــريم جــواد، شــجاع لا حــدّ لشــجاعته، عــدل لا حــد          فــإذا مــا أ
                             لعدله، قد أظهر الإسلام وأعزه؟

                                       ّ                                         ثم إذا مدح خليفة من بني العباس لم يكن بدّ من أن يمدحه بقربه مـن النبـي، ولكـن اللفـظ 
                      هو مصدر هذا الجمال. 

ً  ثالثة في مدح المتوكل أيضًا                          

                                                   الها من اللفـظ والـوزن، والبحتـري مـن الـذين ذهبـوا مـذهب                           أنظر إلى قصيدة أخرى جاء جم
                                                                                       أبــي نــواس وشــعراء القــرن الثــاني مــن اختيــار هــذه الأوزان الخفيفــة، ولعلــه إنمــا اختــار هــذه الأوزان 
                                   ً                                                 وشــغف بهــا، لأنــه أراد أن يكــون شــعره ملائمًــا لهــذه البيئــة الســهلة المترفــة، التــي كانــت تعــيش فــي 

                                                            النــاس الــذين كــانوا متــى فرغــوا مــن أعمــال الدولــة التفتــوا إلــى لهــو                            قصــور الخلفــاء والأمــراء، هــؤلاء 
                            يسير، لا كلفة فيه ولا شمقة: 

َ   ْ مُخلــــــــــــــــــــــفٌ فــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــذي وَعــــــــــــــــــــــدْ            ٌ    ُ  
 

ــــــــــــــــــــــــــم يجُــــــــــــــــــــــــــدْ         ُ  ْ ســــــــــــــــــــــــــيلَ وصــــــــــــــــــــــــــلاً فل        ً     َ     
  

 

                 وهــــــــــــــــــــــــــــــو بالحســــــــــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــــــــــتب
 

  ّ              دّ وبالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل منفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد       
  

 

   َ              يَتثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى قضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَد        َ  ب، ويفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بَ  َ              
  

 

               ً  وقــــــــــــــــــــــــــــــــد تطلبــــــــــــــــــــــــــــــــت مخرجًــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــم أجــــــــــــــــــــــــــــــد        مــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــواه                  فلــــــــــــ
  

 

                 بــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي أنــــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ل 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرٌ ولا جَل َ   عن      ٌ         
  

 

ــــــــــــــــــــــ َ             ضـــــــــــــــــــــاق صَـــــــــــــــــــــدري بمـــــــــــــــــــــا أجـ       
 

َ   ن وقَلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                َ      
  

 

َ   وتغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب إن شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو            
 

ّ              تُ جــــــــــــــــــــــــــــــــوّى الحــــــــــــــــــــــــــــــــب والكمــــــــــــــــــــــــــــــــد           ُ  
  

 

                   واشــــــــــــــــــــــــــــــــتكائي هــــــــــــــــــــــــــــــــواك ذنـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ُ  بٌ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإن تَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــف لا أعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــد               َ      ٌ  
  

 

o b e i k a n d l . c o m



 ١١١   

     جعه،    َ                                                                  ثــم يَثــب إلــى المــدح. والمــدح هنــا لــه ظــرف خــاص، فهــو يريــد أن يمــدح الخليفــة ويشــ
                                                                               لأن المتوكــل كــان قــد ضــاق بجـــوار المــوالي مــن الفــرس والتـــرك، وود لــو يســتطيع أن يعــيش بـــين 

                  العرب في الشام: 

                   قـــــــــــــــــــــــــد رحلنـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــرا
 

        ُ           ق وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــن قُطبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا النكـــــــــــــــــــــــــــــــــــد       
  

 

ـــــــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــــــيش فـــــــــــــــــــــي دمشــــــــــــــــــــــ                     حب
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردَ           َ            َ   َ قَ إذا ليلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَ
  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــثُ يُســــــــــــــــــــــــــــــــتقبل الزمــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ  ُ            حي     
 

     ُ            ن ويُستحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن البلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
  

 

ْ           ســـــــــــــــــــــــفر جـــــــــــــــــــــــدّدتْ لنـــــــــــــــــــــــا اللهــــــــــــــــــــــــ   ّ       
 

  َ      ُ       وَ أيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد       
  

 

                 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم االله للخليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

               فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد       
  

 

                 ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــز البريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ّ        ة عــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــــــــــا عقــــــــــــــــــــــــــــد                
  

 

        َ                يــــــــــــــــا إمــــــــــــــــامَ الهــــــــــــــــدى الــــــــــــــــذي أحـــــــــــــــــ
 

                  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين واجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد       
  

 

ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــعود ف ســـــــــــــــــــــرْ بســـــــــــــــــــــعد الس               ْ    
 

ّ   صُـــــــــــــــــــــــــــــــــحْبه الواحـــــــــــــــــــــــــــــــــد الصّـــــــــــــــــــــــــــــــــمد                     ْ  ُ  
  

 

ّ        وابــــــــــــــــــــــــقَ فــــــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــــــزّ والـعـــــــــــــــــــــــــ         َ      

 

ــــــــــــــــــــــــــــــا آخــــــــــــــــــــــــــــــرَ الأبــــــــــــــــــــــــــــــد        ــــــــــــــــــــــــــــــوّ لن َ      ل         ّ    
  

 

                                                                       تجــدون فقــي هــذه القصــيدة مــن المعــاني الغربيــة؟ لا شــيء إلا  هــذه العاطفــة الحلــوة        فمــاذا
                                                                                      التي يحب البحتري أن يظهرها حين يمدح الخليفة، وهي عاطفة الرجل الذي يرى أن الخليفـة يريـد 
                    ُ                                                              أن ينتقـــل إلـــى بـــلاده، ويُحـــس أنـــه يريـــد أن يقـــيم فـــي هـــذه الـــبلاد التـــي يحبهـــا ويألفهـــا، نحـــس هـــذه 

                       أن يصرح بها في قوله:              العاطفة دون

                   قـــــــــــــــــــــــــد رحلنـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــرا
 

        ُ           ق وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــن قُطبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا النكـــــــــــــــــــــــــــــــــــد       
  

 

ـــــــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــــــيش فـــــــــــــــــــــي دمشــــــــــــــــــــــ                     حب
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَد        َ  قَ إذا ليلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَ  َ            َ  
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              ً                                            ً   ً               نحس من هـذا حنينًـا مـن البحتـري إلـى بـلاده، فقـد كـان البحتـري سـوريًا حقًـا ولـد ونشـأ فـي 
                                سوريا، وأظهر في شعره حبه لها. 

                                 لون آخر في شعره في مدح المتوكل 

                                                                            أكان شعر البحتري كله كهذا الشعر يخدم بالألفـاظ وجمالهـا وحسـن اختيارهـا وبعـض هـذه 
                                                                                    الأنواع البديعية اللفظية؟ أم كان للبحتري شعر آخر لا يخلـو مـن تعمـق يـؤثر فـي النفـوس لأنـه لا 
                                                                               يمس نفس البحتري وحده، بل هو يمس النفس الإنسانية في جميع العصور، وفي جميع الظـروف 

                        لبحتري فيها هذا الشعر؟          التي قال ا

                                                                                 الواقع أيها السادة أن شعر البحتري إن كان قد غلب عليه الجمالي اللفظـي الخـداع، وهـذه 
                                                                                        المعاني التي يحسها الناس في غير مشقة ولا كلفة. والتي لا بقاء لها ولا ثبات، فقد وفق البحتـري 

                   ة الحيـاة. وأريـد أن                                                            غلى شعر آخر، تتغيـر العصـور والظـروف وهـو بـاق خالـد لأنـه يصـور خلاصـ
                                                                                اضــرب مــثلا مــن هــذا الشــعر قصــيدة مــدح بهــا المتوكــل وأثنــى عليــه بمناســبة، وهــي أن قبيلــة مــن 
                                                                                 قبائــل العــرب فــي الجزيــرة هــي قبيلــة تغلــب اختصــمت وثــارت بينهــا حــرب تشــبه هــذه الحــروب التــي 

ً    ضًــا،                                                                            كانــت بــين العــرب فــي الجاهليــة. ثــارت هــذه الخصــومة فكــادت قبيلــة تغلــب يفنــى بعضــها بع
                                                                                      حتى عني المتوكل بهذه الحروب، وكلف وزيره الفتح بن خافقان أن يصلح بين المتحاربين، وأعاد 
                                                                                  الأمـــر إلـــى مـــا كـــان عليـــه. فـــإذا قرأنـــا هـــذه القصـــيدة أعجبنـــا بهـــا. وســـترون فـــي هـــذه القصـــيدة أن 

    ً   ترتيبًــا                                                                                  البحتــري لاءم بــين الجزالــة العربيــة وبــين البــديع كمــا أنــه عنــي فيهــا بــأن تكــون وحــدة مرتبــة 
    ً                                                                            منطقيًـــا معقـــولا لا مضـــطربة، ولا يســـتطيع القـــارئ أن يثبـــت بـــين أجزائهـــا، ولكنـــه مضـــطر أن يقـــرأ 

                                                                           أجزاءها متوالية، فينتقل من الجزء الأول إلى الذي يليه ثم إلى الثالث وهكذا. 

                                                                  ً       ً     وفــي الجــزء الأول مــن هــذه القصــيدة التــي أراد فيهــا البحتــري أن يكــون أعرابيًــا ومجــدًا فــي 
                                                                          ، الجزء الأول فيه غزل غير متكلف من جهة المعنى ولكـن يظهـر فيهـا التكلـف اللفظـي         وقت واحد

                                                                      بعض الشيء، أما المطلع فليس بذي قيمة، أما الأبيات التي تليه فهي قيمة: 

  ُ                              مُنــــي الــــنفس فــــي أســــماء لــــو يســــتطيعها
 

َ   ُ   بهـــــــــا وَجـــــــــدُ هـــــــــا مـــــــــن غـــــــــادة وَ وَلوعُهـــــــــا          َ             ُ   َ       
  

 

ً       ً       تجدون في هذا البيـت غموضًـا وشـيئًا مـن ال                                            غرابـة، والواقـع أنـه عنـد مـا نفسـره لا نجـد وراء                       
     ً   شيئًا. 

ّ      ٕ    وقــــــــــد راعنــــــــــي منهــــــــــا لصّــــــــــدود وإنمــــــــــا                   
 

ُ                   ُ    تَصُـــــــــــد لشـــــــــــيب فـــــــــــي عـــــــــــذارى يروُعهـــــــــــا         َ  
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ّ       ُ                                                       لا يعجبنا معنا، ولكنّ الذي يُعجبنا هو اللفظ فـي فعـل "راع" فـي أول البيـت ثـم "يـروع" فـي                    
        آخره. 

َ  حملتُ هواها يوم منعرَج اللوَى         َ                ُ     

ُ    أوهنتهـــــــــــــا صـــــــــــــدوُعها    َ ِ      علـــــــــــــى كَبِـــــــــــــد قـــــــــــــد                     
  

 

                                                                ثم ينتقل على طريقة الأعراب إلى ذكر الناقة والطريق التي يسلكها: 

ــــــــــــــــات فإنمــــــــــــــــا ــــــــــــــــع الغاني ــــــــــــــــت تَبي         َ                  وكن
 

ـــــــــــــــــــــات تَبيعُهـــــــــــــــــــــا        ـــــــــــــــــــــاءَ الغاني ـــــــــــــــــــــذم وف َ            َ  ُ   يَ        َ  
  

 

ــــــــم تحســــــــن صَــــــــنيعًا وربمــــــــا َ    ً       وحســــــــناءَ ل           َ        
 

ُ                      صَـــــــــبْوتُ إلـــــــــى حســـــــــناء ســـــــــيء صـــــــــنيعها          ْ  َ  
  

 

                         ّ   عجبــــــــــت لهــــــــــا تبــــــــــدي القلــــــــــى وأودّهــــــــــا
 

ــــــــــــــنفس تعصــــــــــــــ                         يني هــــــــــــــوى وأطيعهــــــــــــــا          ولل
  

 

                               تشـــــكي الــــــوجى والليــــــل ملتــــــبس الــــــدجى
 

ــــــــــــــرة الأنســــــــــــــاب مــــــــــــــرْتٌ بقيعهــــــــــــــا         ٌ         غري ْ               ) ١(   
  

 

                                                                            في هذا البيت غرابة لفظية، ولكنكم تحسون موسيقى في الشطر الأول منه. ثم يقول: 

َ   ولســـــــتُ بـــــــزوار الملـــــــوك علـــــــى الـــــــوَجى                      ُ      
 

ــــــــم تجــــــــلْ أغراضــــــــها ونســــــــوعها         ــــــــئن ل ْ                  ل          ) ٢(   
  

 

         رض بابــــل                      تــــؤم القصــــور البيــــبض مــــن أ
 

ُ         ْ           بحيــــــــــــــــــثُ تلاقــــــــــــــــــي غرْبهــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــديعها             
  

 

َ     إذا أشــــــــــــرف البــــــــــــرْج المطــــــــــــلُ رَمينــــــــــــه   ُ       ْ               
 

ْ        بإبصــــــــــار خــــــــــوص قــــــــــد أرثــــــــــتْ قطوعهــــــــــا                           
  

 

ُ          والبرج: قصر من صور المتوكل في سُر! من رأى  -                               -    

  ُ                         يُضــــــــيء لهــــــــا قصــــــــد الســــــــرى لمعانــــــــه
 

                              إذا أســـــــــــود مـــــــــــن ظلمـــــــــــاء ليـــــــــــل هزيعهـــــــــــا       
  

 

                                           

  الوجى: الحفي. وغريرية: نسبة إلى غرير، فحل من الإبل. ومرت: لا نبات فيها.   )١(

                                                                                    ً الأغراض: جمع غرض، وهو للرحل كالحزام للسرج. والنسوع: جمع نسع، وهو حبل من أدم ينسج عريض    )٢(
  تشد به الرحال. 
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                 ً                   ريــق والغايــة مقتصــدًا، لأنــه يريــد أن يصــل                           ً           إلــى هنــا تغــزل البحتــري مقتصــدًا، ووصــف الط
                      إلى المدح إذ  يقول: 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــر المـــــــــــــــؤمنين ودون                            تـــــــــــــــزور أمي
 

ــــــــــــــــبلاد رَحبهــــــــــــــــا ووســــــــــــــــيعها        ــــــــــــــــهوب ال َ             سُ            ُ  
  

 

ّ       إذا مــــــــــــا هبطنــــــــــــا بلــــــــــــدة كــــــــــــرّ أهلهــــــــــــا                      
 

ــــــــــــــــــداه يُــــــــــــــــــذيعها        ــــــــــــــــــثَ إحســــــــــــــــــان ن َ             ُ      أحادي        
  

 

                             حمــــــى حــــــوزة الإســــــلام فارتــــــدع العــــــدى
 

ْ     ُ   َ        وقـــــــــــــد علمــــــــــــــوا أنْ لـــــــــــــن يُــــــــــــــرامَ منيعهــــــــــــــا                     
  

 

ــــــــــة ذادهــــــــــا   ولمــــــــــ           ْ              ا رعــــــــــى ســــــــــرْب الرعي
 

ــــــــتلاع مريعهــــــــا        ُ                   عــــــــن الجــــــــدبُ مخضــــــــر ال          
  

 

ّ              ونلاحظ هنا أنه تعمد عيبًا من هذه العيوب التي يحبها الشعراء وهو الزّحـاف وكـان يجـب                                           ً                      
                                                        أن يقول "البلادي" بالمد لكي يستقيم الوزن. إلى أن يقول: 

ُ     ً   ُ            علمـــــــــــتُ يقينًــــــــــــا مُــــــــــــذ توكــــــــــــل جعفــــــــــــر      
 

                          علـــــــــــــــــى االله فيهـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــه لا يضـــــــــــــــــيعها       
  

 

                                                                          أنظروا هذا التكلـف، وهـو تكلـف لا شـك مـن أضـعف تكلفـات المولـدين، إذ تعمـد أن يـذكر 
                                                                                 ً     اسم الخليفة كاملا وهو "جعفر المتوكل على االله". وهو يظن أن في هذا النوع من التعبر شيئًا من 
                                 ً                                           الظــرف، ومــن غيــر شــك قــد كــان ظنــه صــادقًا، ولــيس مــن شــك أن الــذين ســمعوه قــد أحســوا بهــذا 

                    ً                                                        أنا فلست أرى فيه شيئًا مـن هـذا الظـرف، ولسـت أدري أيوافـق القـراء والنقـاد علـى هـذا             الظرف، أما
                          أم يخالفونني.. ثم يقول: 

ّ                  جــــــــلا الشــــــــكّ عــــــــن أبصــــــــارنا بخلافــــــــة         
 

َ   ُ    نَفـــــــى الظلـــــــم عنــــــــا والظـــــــلامَ صَــــــــديعُها           َ                   َ) ١(   
  

 

          ُ                     هـــي الشـــمسُ أبـــدي رونـــق الحـــق نورهـــا
 

ّ               وأشــــــــــــرق فــــــــــــي ســــــــــــرّ القلــــــــــــوب طلوعهــــــــــــا                    
  

 

                             فنية فتبتدئ من البيت الآتي:              أما الإجادة ال

ُ             َ        ْ أســـــــــــــيتُ لخـــــــــــــوالي ربيعـــــــــــــةَ إذ عفـــــــــــــتْ       
 

ُ      مصــــــــــــــــايفها منهــــــــــــــــا وأقــــــــــــــــوتْ رُ[وعهــــــــــــــــا          ْ                    
  

 

                                           

  صديعها: صبحها.   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٥   

ُ   بكُرهـــــــــــــي أنْ باتـــــــــــــت خـــــــــــــلاءً ديارُهـــــــــــــا      ً          ْ       ُ   
 

ُ      ووحشًـــــــــــــــا مغانيهـــــــــــــــا وشـــــــــــــــتى جُموعهـــــــــــــــا                        ً      
  

 

َ              وأمســت تســاقي المــوتَ مــن بعــدما غــدت                   
 

   )١ (    ً                ً          شـــــــروبًا تســـــــاقي الـــــــراح رفهًـــــــا شـــــــروعها        
  

 

ً                  أيضًــا، ويــأبي الــذين أخــ ــا. وهكــذا كمــا نــرى فــي                                          ً                     ذ مــنهم بالثــأر إلا  أن يثــاروا لأنفســهم ثانيً
        قوله: 

ـــــــــــــوا عـــــــــــــن وَقعـــــــــــــة جمعـــــــــــــتهمُ  َ           ُ إذا افترق                  
 

ٌ                لأخــــــــــرى دمــــــــــاءٌ مــــــــــا يطــــــــــل نجيعهــــــــــا                 ) ٢(   
  

 

  َ  ُ       ُ      ُ     َ       تَــــــــــــدمُ الفتــــــــــــاةُ الــــــــــــرودُ شــــــــــــيمةَ بعلهــــــــــــا
 

ـــــــــــات دون الثـــــــــــأر وهـــــــــــو ضـــــــــــجيعها                                      إذ  ب
  

 

ـــــــــــــــــعب جـــــــــــــــــاهليّ وعـــــــــــــــــزة ّ      حَميـــــــــــــــــة شَ         َ      َ  
 

َ    كليبيــــــــــــــــة أعيــــــــــــــــا الرجــــــــــــــــالَ خضـــــــــــــــــ              وعها                 
  

 

ُ      وفرســــــــــان هيجــــــــــاء تجــــــــــيش صُــــــــــدورها                     
 

               َ     ُ      بأحقادهـــــــــــــــا حتــــــــــــــــى تَضـــــــــــــــيق دُروعهــــــــــــــــا       
  

 

                                                                                 ثـم انظـروا مـع هـذا المعنـى إلـى هـذه الألفـاظ المختـارة، ألفـاظ فـي غايـة المتانـة محببـة إلـى 
                               النفس، أنظروا إلى هذا البيت: 

ّ        تقُتـــــــــــــل مـــــــــــــن وتـــــــــــــر أعـــــــــــــزّ نفوســـــــــــــها              ُ   
 

           ٍ          ُ      عليهــــــــــــــــا بايــــــــــــــــدٍ مــــــــــــــــا تكــــــــــــــــاد تُطيعهــــــــــــــــا       
  

 

                                                              ع البحتـري أرقـى مـا يمـن أن يشـعر بـه البـدوي فـي هـذا الظـرف، ومـا عنـد              بهذا البيـت جمـ  
                                                                                   العربــي مــن طبيعــة؛ فهــم يقتلــون النفــوس، ولكــنهم بعــد هــذا كلــه وفــوق هــذا كلــه مــن النــاس يحســون 
ً                                                         عواطــف المــودة والقربــى، وهــم أيضًــا يحســون الثــأر لشــرف والرقــة لعاطفــة القربــى.  ثــم انظــروا إلــى                              

                                                                 ع البحتري أن يثبت بهما أن فن البديع أو أنواعه، إذا اسـتطاع الشـاعر                          هذين البيتين اللذين استطا
                                             أن يحسن استخدامها كانت مصدر جمال قوي رائع. 

ْ                   إذا احتربـــــــــتْ يومـــــــــا ففاضـــــــــت دماؤهـــــــــا            
 

ــــــــــــــى ففاضــــــــــــــت دموعهــــــــــــــا        ــــــــــــــذكرت القرب                            ت
  

 

                                           

  الرفة: أن ترد الإبل الماء كل يوم متى شاءت، والشروع : الإبل الداخلة في الماء.  )١(

  . يطل : يهدر. والنجيع: الدم يضرب إلى  السواد  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٦   

ــــــــــــــــنهم ــــــــــــــــواجرُ أرمــــــــــــــــاحٍ تُقطــــــــــــــــع بي ٍ   ُ         شَ       ُ     َ  
 

ــــــــــــــــــوم قُطوعهــــــــــــــــــا        َ        َ     ُ      شــــــــــــــــــواجرَ أرحــــــــــــــــــام مَل       
  

 

                                                      ت. مـــاذا تجـــدون فيهـــا؟ دعـــوا مـــا فـــي الألفـــاظ مـــن الجمـــال الفنـــي                     أنظـــروا إلـــى هـــذه الأبيـــا
                                                                                    الخالص وقفوا عند المعاني، فستجدون أن البحتري قد تجاوز العصر الذي كان يعيش فيه، وعبـر 

                                                                 عن معان إنسانية رائعة يحسها الناس في كل وقت، وفي جميع الظروف.  

                       المتوكــل، لأنــه اســتطاع أن                                                       بعــد هــذا ينتقــل البحتــري إلــى الجــزء الأخيــر وهــو الثنــاء علــى
  ُ            يُصلح بينهم: 

ـــــــــــــــرُ المـــــــــــــــؤمنين وطوْلـــــــــــــــه  ـــــــــــــــولا أمي ْ    فل              ُ           
 

                      ُ      لعـــــــــــــــادت جيـــــــــــــــوب والـــــــــــــــدماء ردُ وعهـــــــــــــــا       
  

 

ْ       ٌ        ولا صــــــــــــــــــطلمتْ جرثومــــــــــــــــــةٌ تغلبيــــــــــــــــــة          
 

                            بـــــــــــــــه اســـــــــــــــتبقيت أغصـــــــــــــــانها وفروعهـــــــــــــــا       
  

 

ْ                رفعـــــــــتَ بضـــــــــبعىْ تغلـــــــــب ابنـــــــــة وائـــــــــل       َ      
 

                          وقـــــــــــــــد يئســــــــــــــــت أن يســــــــــــــــتقل صــــــــــــــــريعها       
  

 

َ                وكنـــــــــــــتَ أمـــــــــــــينَ االله مـــــــــــــولى حياتهـــــــــــــا      َ      
 

              َ            ومــــــــــــــــولات فــــــــــــــــتح يــــــــــــــــومَ ذاك شـــــــــــــــــفيعها       
  

 

ــــــــــــــــد شــــــــــــــــرّفته بصــــــــــــــــنيعة  ّ            لعمــــــــــــــــري لق              
 

ـــــــــــــيهم يُشـــــــــــــيعها        ـــــــــــــه ونعمـــــــــــــي ظـــــــــــــل ف                      ُ      إلي
  

 

                           تـــــــــألفهم مـــــــــن بعـــــــــد مـــــــــا شـــــــــردت بهـــــــــم
 

ُ      حفـــــــــــــــــائظُ أخـــــــــــــــــلاق بطـــــــــــــــــئ رُجوعهـــــــــــــــــا                   ُ       
  

 

                    َ        فأبصــــــــــر غاويهــــــــــا المحجــــــــــةَ فاهتــــــــــدى
 

                            وأقصــــــــــــــر غاليهــــــــــــــا ودوانــــــــــــــي شســــــــــــــوعها       
  

 

                 ً                        حتـري أن يكـون بـدويًا فجـاء بالسـين بعـد الشـين                                         أنظروا إلى لفظة "شسوع" هنـا، وقـد أراد الب
              فلم يعجبني: 

ً               وأمضَـــــــــــى قضـــــــــــاءً بينهـــــــــــا فتحـــــــــــاجزت       َ      
 

                   َ      ومفحوضــــــــــــــــــــــها راض بــــــــــــــــــــــه ورَفيعهــــــــــــــــــــــا       
  

 

ُ                      فقــــــــد رُكــــــــزت ســــــــمر الرمــــــــام وأغمــــــــدت       
 

ــــــــــــــــا مجفوهــــــــــــــــا وصَــــــــــــــــنيعها        ــــــــــــــــاق الظب َ      رف                      
  

 

ّ                        فقــــــــــرّت قلــــــــــوب" كــــــــــان جمــــــــــا وجيبهــــــــــا      
 

ٌ         ً        ونــــــــــــات عيــــــــــــونٌ كــــــــــــان نــــــــــــزرًا هجوعهــــــــــــا                  
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ـــــــــــتْ  ـــــــــــد ثاب ـــــــــــك وق               إليهـــــــــــا حلومهـــــــــــا               ْ أتت
 

َ  ُ      وباعـــــــــــــــــــدها عـــــــــــــــــــا كرهـــــــــــــــــــتَ نُزوعهـــــــــــــــــــا                        
  

 

ـــــــــــــاء كأنـــــــــــــه ـــــــــــــدي مـــــــــــــن ثن ـــــــــــــد وُتب ُ                  تُعي      ُ  
 

ُ          ْ            ســــــــــــبائبُ روض الحــــــــــــزْن جــــــــــــاد ربيعهــــــــــــا              
  

 

ُ                     تصُـــــــــــــــد حيــــــــــــــــاء أن تــــــــــــــــراك بــــــــــــــــاعين    
 

َ                    أتــــــــــى الــــــــــذنبَ عاصــــــــــيها فلــــــــــيم مطيعهــــــــــا                  
  

 

ُ                     ولا عُـــــــــــــــــذر إلا  أن حلــــــــــــــــــم حليمهــــــــــــــــــا      
 

                        يســــــــــــــــفه فــــــــــــــــي شــــــــــــــــر جنــــــــــــــــاه خليعهــــــــــــــــا       
  

 

َ           بقيـــــــــت فكـــــــــم ابقيـــــــــتَ بـــــــــالعفو مح     ً ســـــــــنًا             
 

ـــــــــــب حتـــــــــــى اســـــــــــتمر ظليعهـــــــــــا                                   علـــــــــــى تغل
  

 

ــــــــى ابنهــــــــا ــــــــا عل                 ً            مشــــــــفقة تخشــــــــى حمامً
 

ُ      لأول هيجــــــــــــــــــــــــاء تلاقــــــــــــــــــــــــي جُموعهــــــــــــــــــــــــا                         
  

 

ُ                    ربطــــــــتَ بصُــــــــلح القــــــــوم نــــــــافر جأشــــــــها    َ      
 

ُ      ففـــــــــــــــر حشـــــــــــــــاها واطمأنـــــــــــــــت ضُـــــــــــــــلوعها                            
  

 

                         ً                     ً                                 في هذه القصيدة تجدون فنونًا من الجمال، تجدون أولاً هذه الأعرابية الواضـحة التـي فيهـا 
                                                                         فــوة، ولكنهــا جفــوة نحبهــا ونســتعذبها، لأنهــا تصــور لنــا حيــاة الصــحراء ومــا فيهــا مــن           شــيء مــن الج

                                                      ً                                  شعور بهذه الغلظة الساذجة التي تلائم الطبيعة وقد ضقنا ذرعًا بالحياة الحضرية. ثم تجـدون فيهـا 
ّ                                             ٕ              هذه الألفاظ الضخمة التي لم يَرقّ منها لفظ رقة تجعله شديد السـهولة فـي السـمع، وإنمـا هـي الرقـة    َ                          

                     ٕ                                                                 تـي تحببـه إلـى الـنفس، وإلـى جانـب هـذه الرقـة الجزالـة التـي ترفعـه عـن الابتـذال. ثـم هـذه الطريقــة   ال
                            التي سلكها في هذه الأبيات: 

ّ      ٕ     وقـــــــــد راعنـــــــــي منهـــــــــا الصّـــــــــدود وإنمــــــــــا                     
 

ُ                       نَصُـــــــــــد لشـــــــــــيب فـــــــــــي عـــــــــــذاري يروعهـــــــــــا         َ  
  

 

ــــــــــــــــات فإنمــــــــــــــــا ــــــــــــــــع الغاني ــــــــــــــــتُ تبي ُ                     وكن      
 

ـــــــــــــــــــــات تبيعهـــــــــــــــــــــا        ـــــــــــــــــــــاء الغاني ـــــــــــــــــــــذُم وف    ُ                       ي
  

 

ــــــــم تُحســــــــن َ     ُ    وحســــــــناءَ ل       ً       صــــــــنيعًا وربمــــــــا       
 

ُ                      صـــــــــبوتُ إلـــــــــى حســـــــــناء ســـــــــيء صـــــــــنيعها             
  

 

***  

ً                          ً  هذا النوع من الترشيح للقافية في الشـطر الأول يعجبنـا أيضًـا؛ لأنـه يثيـر فـي نفوسـنا شـيئًا                                                      
ُ               من الموسيقى والجمال. ثم هذه المطابقات والمقابلات التي سردها، في بساطة وُيسر من غيـر أن                                                                       
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                                                    وبالطريقة التي يخيـل إليهـك  بهـا أن هـذا الشـعر أيسـر مـا                                    يكلف نفسه مشقة، أو أن يكلفك مشقة.
                                        ً   يمكن، فإذا عمدت إليه  وجدت تقليده عسيرًا. 

                                                                            فأنتم ترون أن شعر البحتـري لـيس هـو بهـذا الشـعر الـذي يمكـن أن يقـال فيـه غنـه مطبـوع 
                                                                                سهل من جميع وجوهه. كما أنه ليس من السهل أن يقال فيه غنه شعر سهل يسير. وأنمـا أخـص 

                                                                                متاز به هذا الشعر أنه مطبوع في أكثره، وقـد تظهـر فيـه نصـعة حلـوة فـي كثـر مـن المواضـع.     ما ي
                                                                                    ولكــن البحتــري قــد يحتــذي حــذو أســتاذه أبــي تمــام ويمعــن فــي تقليــده، لا مــن ناحيــة اللغــة العربيــة 
                                                                                      وآدابها فحسب، بل من النواحي العلميـة والفلسـفية التـي كانـت شـائعة فـي هـذا العصـر، والتـي كـان 

               ً                                   ً                             ي تمـام منهـا عظيمًــا، والتـي يظهـر أن البحتـري كـان مقتصــدًا فيهـا. فـإذا عمـد البحتـري إلــى      حـظ أبـ
                                                                      تقليد أستاذه أبي تمام تورط في ألوان من السخف، وفي ألوان من الرداءة. 

***  

   ُ                     ً      ً                                                  لم تُختم حياة البحتري ختامًا حسنًا، فقد رثي بعض أصدقائه بأبيات انتهزها أعداؤه فرصة 
                                                            ٕ           بالزندقة، لأنه يصف الدنيا فيقول: إن الذي يتأمل الـدنيا يراهـا وإن كانـت مـن                      فشنعوا عليه واتهموه

                                                                                 صنع صانع واحد، يخيـل إليـه  أن مـا فيهـا خلـق حكـيم وخلـق أخـرق. والرجـل معتـرف قبـل هـذا أن 
                                                  الدنيا إنما هي من خلق خالق واحد، وهذه الأبيات هي:

                           ْ أخـــــي متــــــى خاصــــــمت نفســــــك فاحتشــــــدْ 
 

ــــــــــى حــــــــــدّثت نفســــــــــك             ُ  فاصــــــــــدُق             ّ        لهــــــــــا، ومت
  

 

ـــــت ـــــل الأشـــــياء شـــــتى ولا أرى ال                                ارى عل
 

                   جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــع إلا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــة للتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــرق       
  

 

ــــه                               أرى العــــيش ظــــلا توشــــك الشــــمس نقل
 

     ْ                          فكــــــسْ فــــــي ابتغــــــاء العــــــيش كيســــــك أومــــــق       
  

 

ــــــــــــوس وإنمــــــــــــا ــــــــــــدهر غــــــــــــولا للنف                         ٕ    ارى ال
 

ــــــــع المــــــــواطن مــــــــن يقــــــــي        ــــــــي ب ــــــــي االله ف                              يق
  

 

ــــــــــــــــدنيا حليلــــــــــــــــة وامــــــــــــــــق                              ولــــــــــــــــم أر كال
 

ـــــــــــن بعين        ـــــــــــى تحسُ ُ       مُحـــــــــــب مت ـــــــــــقُ           ـــــــــــه تطلُ        ُ  ي
  

 

ــــــــــا وهــــــــــي صَــــــــــنعة واحــــــــــد َ         تراهــــــــــا عيانً        ً           
 

ُ               فتحســــــــــــــــبها صُــــــــــــــــنعي حكــــــــــــــــيم وأخــــــــــــــــرق                  
  

 

                                                                          شــاعت هــذه الأبيــات وشــنع عليــه بهــا أعــداؤه، وقــالوا يــذهب مــذهب الفــرس الــذين يــدينون 
                   ٕ                                                               بــإلهين، غلــه للخيــر وإلــه للشــر. وان ســلطان العامــة قــد عظــم، فأشــفق البحتــري علــى نفســه وقــال 
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                                    ً                           خرجـة مـن بغـداد إلـى بلـدنا، نقـيم فيـه حينًـا ثـم نعـود إلـى بغـداد. وخـرج                            لابنه: هلم بنا يا بني نخرج
              َ                                                              مع ابنه إلى مَنبج بالشام، ولكنه لم يعد فقد مات بمنبج، وقد نيف على الثمانين.

        خاتمة 

                                                                             حياة البحتري المفصلة مجهولة أو كالمجهولة، ولكن شـرعه مهمـا يكـن أمـره، ومـع أنـي لا 
                                                            ه شعر أبي تمام، بل لا أتردد ولا أحتاط في أن أقدم أبا تمام على                              أتردد ولا أحتاط في أن أقدم علي

              ً   معاصريه جميعًا. 

                                                                              مع هذا كله، فشعر البحتري من أجمل ما تـرك لنـا الأدب العربـي العباسـي، كـل مـا أتمنـاه 
            ً                                                                                 أن أكون داعيًا لكثير من الذين لـم يتعـودا قـراءة الشـعر العربـي القـديم ا، يقـرءوه، وأنـا أعـدهم بـأنهم 

                          ون فيه لذة لا تعدلها لذة.    سيجد
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